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غالبًا ما نسمع ف العظات عن تهدئة الرب يسوع للعاصفة, وغالبًا ما يتم التركيز ف تلك العظات على ان الرب 
يسوع يُهدئ العواصف ف حياتنا. وبينما يستطيع ربنا يسوع أن يهدئ العواصف ف حياتنا وغالبًا ما يفعل ذلك, 

إلا أن هذا ليس محور هذا المقال. ف هذا المقال, أسعى لاستكشاف الأهمية اللاهوتية للمعجزة التي قام فيها 
يسوع بتوبيخ وتهدئة العاصفة كمثال على ما تقوله العديد من المعجزات الموثقة ف الأناجيل عن هويته. 

لقد قرأت مؤخرًا تحديًا آخر لألوهية ربنا يسوع, يتعلق بمعجزة توبيخ وتهدئة العاصفة المذكورة ف الأناجيل. وكان 
التحدي كالتالي: "توبيخ يسوع للعاصفة لا يمكن أن يكون دليلاً على ألوهيته; فإيليا أيضًا سيطر على الطبيعة, 

إذ أمر ألا ينزل المطر على الأرض لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر, وبعد ذلك بكلمته نزل المطر! إذًا, لم يفعل 
يسوع شيئًا الهياً." وكتابع للمسيح, أتساءل دائمًا ف نفسي: "لماذا يحاول غير المسيحيي بشدة دحض ألوهية 

الرب يسوع? ما هو السبب وراء هذا الهوس?" 
معظم غير المسيحيي ف العالم اليوم يؤمنون بأن يسوع كان شخصية تاريخية, وأنه عاش وعلّم ف أرض إسرائيل 

ف القرن الأول الميلادي. بعض هذه المجموعات تؤمن بأنه كان مجرد معلم صالح. والبعض الآخر—مثل 
المسلمي على سبيل المثال—يؤمنون بأنه كان نبيًا صالحًا. إذًا, لماذا يقبل غير المسيحيي أنه كان موجودًا, 

ولكنهم لا يؤمنون بألوهيته? الجواب بسيط: إذا نفيت ألوهية الرب يسوع, فأنت تنقد الإيمان المسيحي من اساسه 
ومعه فعالية عمل المسيح الفدائي من خلال صلبه وقيامته. 

نحن كمسيحيي نؤمن بأن يسوع هو ابن ال—أي ال المتجسد ف صورة إنسان. هذا هو الاعتقاد الأساسي ف 
المسيحية, وهو ما يميز الإيمان المسيحي عن باقي الأديان. بدون ألوهية المسيح, لا يوجد فداء ولا مغفرة للخطايا 

ولا مسيحية. وفقًا للكتاب المقدس, لا يرث البشر الملكوت لأنهم كانوا "اُناساً صالحي" هنا على الأرض, 
وأولئك الذين سيهلكون ف الجحيم لم يكونوا بالضرورة "اشرارً" هنا على الأرض كذلك. أولئك الذين سيرثون 

ملكوت ال هم الذين غُفرت خطاياهم—بغض النظر عن عددها—بدم ابن ال. وأولئك الذين سيُطرحون ف 
الهلاك الأبدي هم الذين لم تُغفر خطاياهم—بغض النظر عن عددها—بذبيحة المسيح الفدائية. 

ولكن قدرة دم يسوع على الغفران والكفارة عن الخطايا ليست مبنية على معلم صالح أو نبي صالح مائتاً من أجل 
خطايا البشرية. بل هي مبنية ف الاساس على ان ابن ال هو الذي مات على الصليب. إذا كان يسوع مجرد 
إنسان—مهما كان صالحًا—فإن موته (بل وحتى قيامته إن كنت تؤمن بذلك) سيكون ببساطة غير فعال وغير 

1 اضغط هنا لتقرأ المقال الاصلي و الذي ت نشره باللغة الانجليزية.
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كافٍ لغفران الخطايا. والآن, يصبح من السهل فهم السبب ف ان ألوهية الرب يسوع دائمًا ف مرمى الهجمات 
ضد الإيمان المسيحي منذ نشأة المسيحية وحتى اليوم. 

عندما نقرأ العهد الجديد, نجد العديد من الإشارات إلى الرب يسوع وهو يشرح الكتب المقدسة لتلاميذه, 
موضحًا لهم كيف كان من اللازم أن يتألم ويموت ثم يقوم من بي الأموات (لوقا 24 : 27 , 24 : 49-44). 

كما نقرأ كيف كان بولس, بعد ايمانه, يناقش اليهود ويثبت لهم أن يسوع هو المسيح (أعمال الرسل 9 : 22 , 18 
: 28). عندما أقرأ هذه الاصحاحات عادةً ما أتساءل: ما الذي شرحه يسوع بالضبط لتلاميذه? كيف أثبت 

بولس لليهود هوية يسوع كمسيح ال من العهد القدي? ما هي الاصحاحات التي استخدمها من العهد القدي? 
عندما بدأت أدرس العهد القدي بنفسي, وأولي اهتمامًا لتفاصيل ونقاط معينة وأقارنها بالعهد الجديد, بدأت 

أجد إجابات لهذه الأسئلة. بدأت أرى اجزاء—مثل الذي سنتحدث عنه هنا—تُظهر أن الرب يسوع لم يفعل 
أو يقول اي شيء بشكل عشوائي, وأن كل شيء تقريبًا ف السرد الإنجيلي يشير مباشرة إلى جواهر و دُرَّر لاهوتية 

مخفية ف العهد القدي. 
تهدئة ال للعاصفة ف العهد القدي 

عندما نقرأ العهد الجديد ونرى العديد من المعجزات التي قام بها الرب يسوع, قد نتساءل: هل كانت مجرد 
معجزات لإثبات أن يسوع—باعتباره ال وابن ال—كان لديه قوة خارقة تؤكد الرسالة التي كان يكرز بها? 

ولكن نادرًا ما يكون هذا هو كل ما ف الأمر. انتهار العاصفة, على سبيل المثال, قد يُنظَر إليه ببساطة كدليل 
على أن الرب يسوع كان له سلطان على الطبيعة. وبينما هذا صحيح, إلا أن هناك جانبًا لاهوتيًا أعمق بكثير لهذا 
الأمر. عندما تدرس كلاً من العهد القدي والجديد, سترى أنه لا يوجد تقريبًا أي شيء قاله أو فعله يسوع ليس 

له جذور عميقة ف العهد القدي. لنستعرض انتهار العاصفة كمثال. 
ف مزمور 107 نقرأ عن "النّازِلونَ إلَى البحرِ ف السّفُنِ, العامِلونَ عَمَلاً ف المياهِ الكَثيرَةِ" (مزمور 107 :23). 

هؤلاء قد يكونون تجار بحر, صيادين, أو أي شخص آخر يسافر عبر البحر لأغراض تجارية. يستمر المزمور 
بوصف كيف أنهم—من خلال رحلاتهم الكثيرة—يرون عجائب الرب وخلقة يديه. وعندما نقرأ المزيد, يخبرنا 
المزمور كيف أن الرب يثير العواصف والأمواج العالية ف وسط البحر. عند رؤية هذه العواصف, تبدأ قلوب من 

ف السفن تذوب ف الخوف, وكما يقول الكتاب المقدس "وكُلّ حِكمَتِهِمِ ابتُلِعَتْ" (مزمور 107 : 27). 
يصبحون عاجزين ويائسي. مثل البحارة ف قصة يونان أو أي شخص يكون ف وسط العاصفة, يصرخون إلى ال 

طالبي العون. ثم يأتي الجزء المثير للاهتمام. عندما صرخوا إلى ال, يقول المزمور, ال "يُهدِئُ العاصِفَةَ 
فتسكُنُ, وتَسكُتُ أمواجُها!" (مزمور 107 : 29). ولكن القصة لا تنتهي هنا. بعد أن هدأ ال العاصفة, يخبرنا 

المزمور أن الذين ف السفينة "يَفرَحونَ لأنَّهُمْ هَدأوا, فيَهديهِمْ إلَى المَرفإ الّذي يُريدونَهُ" (مزمور 107 : 30). 
بينما قد يقرأ الكثيرون هذا المزمور ولا يفكرون كثيرًا فيه, إلا أن المفاهيم اللاهوتية العميقة المخبأة فيه تصبح 

واضحة عندما نقارن تسلسل الأحداث هنا بما نقرأه ف الأناجيل. سنلقي نظرة سريعة على معجزة الرب يسوع 
بتهدئة العاصفة, والتي نجدها ف متى ٨, مرقس ٤, ولوقا ٨. لنلقِ نظرة على ما كتبه مرقس. 

تهدئة يسوع للعاصفة (مرقس ٤:٣٥–٤١) 



ف ختام تعليمه للجماهير التي تجمعت حوله, قال يسوع لتلاميذه أن يصعدوا إلى السفينة ويذهبوا إلى الجانب 
الآخر من بحر الجليل. الذين يعرفون جغرافية إسرائيل وأنماط الطقس ف تلك المنطقة يعلمون أنه—حتى يومنا 
هذا—يشتهر بحر الجليل بعواصفه المفاجئة والرياح العاتية. قد يكون الجو هادئًا والسماء صافية, ثم فجأة تبدأ 
العواصف دون تحذير. نجد هذه الحقيقة تتكرر ف الأناجيل, مما يُظهر أن كتّاب الأناجيل كانوا على دراية جيدة 

بالجغرافيا وأنماط الطقس ف المنطقة. ف تلك الليلة تحديدًا, كان الرب يسوع—الذي كان على ما يبدو متعبًا من 
يوم طويل من التعليم و العمل التبشيري— نائمًا ف مؤخرة السفينة على وسادة. وبينما كان تلاميذه يعبرون 

البحر, ثارت عاصفة عظيمة وبدأ الماء يدخل إلى السفينة حتى أنها بدأت ف الغرق. 
كان التلاميذ مستاؤون لأن الرب يسوع كان نائمًا ف مؤخرة السفينة. فأيقظوه بفزع قائلي: "يا معلم, أما يهمك 
أننا نهلك?" (مرقس 4 : 38). ثم يقول انجيل مرقس أن يسوع استيقظ وانتهر العاصفة, وأن "فسكنت الرياح و 

صار هدوء عظيم" (مرقس 4 : 39). عندما رأى التلاميذ ما حدث, بدأوا يتساءلون فيما بينهم قائلي: "مَنْ هو 
هذا? فإنَّ الرّيحَ أيضًا والبحرَ يُطيعانِهِ?" (مرقس 4 : 41). تتوازى التفاصيل ف هذا السرد بشكل ملحوظ مع 

مزمور 107 الذي فحصناه للتو. 
نعلم أن التلاميذ كانوا ف الغالب صيادين "يعملون على المياه الكثيرة" كما يصف مزمور 107 بالضبط. وبينما 

كانوا يبحرون ذهابًا وإيابًا على الماء, شهدوا عجائب ال وخلقة يديه. عندما نقرأ الكتاب المقدس, من المهم 
دائمًا أن نلاحظ ليس فقط ما يقوله الكتاب, بل أيضًا ما لا يقوله. ف سرد انجيل مرقس و بقية الاناجيل, من 
المهم أن نلاحظ ما لم يفعله التلاميذ عندما واجهوا العاصفة. لا نجد أن التلاميذ صرخوا إلى ال. بدلاً من 

ذلك, صرخوا إلى الرب يسوع! ف مثل هذا الموقف, من الطبيعي أن نتوقع منهم أن يبدأوا بالصراخ إلى ال, 
خاصة أنهم كانوا يهودًا يؤمنون بال وسيادته على الطبيعة. وعلى الرغم من أنهم تعجبوا من سلطة يسوع بعد أن 
هدَّأ العاصفة, إلا أنه من اللافت للنظر أنهم ذهبوا إليه طالبي المساعدة عندما رأوا سفينتهم تغرق. يُظهر المعنى 
الضمني لهذا التصرف أنهم كانوا يعتقدون أن الرب يسوع يمكنه بطريقة ما التدخل وإنقاذهم. لو كانوا متأكدين 
أنه لا يوجد شيء يمكن أن يفعله الرب يسوع, لما أيقظوه طالبي مساعدته. سواء أدركوا ذلك أم لا ف البداية, 

عندما صرخوا إلى يسوع طلبًا للمساعدة, كانوا يحققون ما يقوله الكتاب المقدس أن الذين يكونون ف وسط 
العاصفة يصرخون إلى ال عندما "تُبتلع كل حكمتهم" (مز 107 : 28-27). 

ما فعله الرب يسوع بعد ذلك يتوازى تمامًا مع ما يقوله مزمور 107. ف انجيل مرقس نقرأ: "فقامَ وانتَهَرَ الرّيحَ, 
وقالَ للبحرِ: «اسكُتْ! اِبكَمْ!». فسكَنَتِ الرّيحُ وصارَ هُدوءٌ عظيمٌ" (مرقس 4 : 39). هذه هي تقريبًا نفس اللغة 

التي يستخدمها مزمور 107 ف وصف ما يفعله ال ف مواجهة العاصفة: "يُهدِئُ العاصِفَةَ فتسكُنُ, وتَسكُتُ 
أمواجُها" (مز. 107 : 29). لا يستطيع أحد سوى ال أن يأمر العاصفة ان تهدأ فتطيعه الطبيعة. من خلال 

تهدئة العاصفة, شهد الرب يسوع لنفسه بأعماله أنه لم يكن سوى ال ف هيئة بشر. 
أي شخص يمكنه أن يدّعي أنه ال, ولكن ليس كل شخص يستطيع أن يعمل أعمال ال. عندما قال الرب يسوع 
أنه مساوٍ ل الآب (يوحنا 10 : 30), لم يكن يدعي ادعاء زائف أو يتكلم بكلمات بلا معنى. مرة تلو الأخرى, 

قال لتلاميذه واليهود أن يؤمنوا به لأنه يقوم بأعمال الآب (يوحنا 10 : 25 , 10 : 37-38 , 14 : 11). وبينما 



يطعن كثيرون ف ألوهية الرب يسوع لأنه—كما يزعمون—لم يقل بوضوح "أنا ال" بلغة مباشرة وواضحة, فإن 
ادعاءه للألوهية لم يكن مبنيًا على كلمات أو عبارات لفظية, بل كان مبنيًا بقوة على الأعمال والأفعال. بلا 

شك, هذا اثبات لالوهيته بشكل أقوى بكثير من مجرد كلمات أو تصريحات شفوية. تمامًا كما يأمرنا الكتاب 
المقدس ألا نُحب "بالكلام أو باللسان, بل بالعمل والحق" (1 يوحنا 3 : 18), أثبت ربنا يسوع ألوهيته بالعمل 

والحق وليس بالكلام و لا باللسان! من السهل أن نقول إننا نؤمن بال و نحبه ونحب الآخرين. ولكن ستكون هذه 
الكلمات فارغة إذا رأينا, على سبيل المثال, أحد إخوتنا ف حاجة وأغلقنا قلوبنا وعقولنا ضده ورفضنا تقدي يد 

العون (1 يوحنا 3 : 17). شهادة الأعمال والأفعال أقوى بكثير وأكثر معنى من أي كلمات منطوقة. لذلك, 
اختار ربنا يسوع أن يشهد لألوهيته من خلال الأعمال وليس بالكلام! 

لقد ذكرتُ اعلاه أن ال وحده هو الذي يستطيع أن ينتهر العاصفة فتطيعه الطبيعة. ولكن ماذا عن أولئك الذين 
قد ينكرون هذا الادعاء كما ذكرت ف بداية هذا المقال? ماذا عن شخص مثل إيليا? ألم يكن قادرًا على أن يأمر 
المطر فلا ينزل ثم امره فنزل ف العهد القدي? فهل كان الرب يسوع هو "الانسان" الوحيد الذي امتلك مثل هذه 

السلطان على عناصر الطبيعة? أليس صحيحاً أن أنبياء العهد القدي قاموا بأمور مشابهة? سأجيب على هذه 
الأسئلة ف الجزء الباقي من هذا المقال. 

ماذا عن إيليا? 
هل امتلك إيليا سلطة على الطبيعة? الإجابة القصيرة هي: لا, لم يمتلك. ولكن إذا كان ذلك صحيحاً, فكيف 

إذن استطاع أن يأمر بعدم نزول المطر لمدة ثلاث سنوات ونصف ثم أمر بنزوله مرة أخرى? دعونا نستعرض ما فعله 
إيليا بالضبط. 

تُظهر لنا قصة إيليا أنه لم "يأمر" الطبيعة, بل صلى فاستجاب الرب له. ف العهد الجديد, يُوضح يعقوب لنا 
هذا: "كانَ إيليّا إنسانًا تحتَ الآلامِ مِثلَنا , وصَلَّى صَلاةً أنْ لا تمُطِرَ, فلم تمُطِرْ علَى الأرضِ ثَلاثَ سِنيَ وسِتَّةَ 

أشهُرٍ . ثمَُّ صَلَّى أيضًا , فأعطَتِ السماءُ مَطَرًا, وأخرَجَتِ الأرضُ ثَمَرَها." (يعقوب 5 : 17-18). لا شك أن ما 
فعله إيليا كان من خلال الصلاة وليس من بالأمر أو السلطان. ولكن هذا ما يقوله العهد الجديد. فماذا عن 

الرواية الأصلية ف العهد القدي? دعونا نلقي نظرة على تفاصيل تلك الرواية. 
إيليا والأمر بالمطر 

ف بداية رواية إيليا ف سفر الملوك الأول, نقرأ أنه قال لأخآب, ملك إسرائيل ف ذلك الوقت: "«حَيٌّ هو الرَّبّ 
إلهُ إسرائيلَ الّذي وقَفتُ أمامَهُ , إنَّهُ لا يكونُ طَلٌّ ولا مَطَرٌ ف هذِهِ السّنيَ إلاّ عِندَ قَوْلي»" (1 ملوك 17 : 1). 
لاحظ العبارة الافتتاحية التي يستخدم فيها إيليا اسم ال ليؤكد أن ما سيقوله كان بأمر وتأكيد من الرب. لم 

يأمر إيليا الطبيعة بعدم إنزال المطر. لقد نقل فقط الحكم الذي أصدره الرب على الأرض. وبعد فترة وجيزة من 
هذه الآية, نقرأ أن الرب أمر إيليا بالذهاب إلى صرفة لأن الرب قد أمر أرملة بإعالته (1 ملوك 17 : 9). ولإظهار 

أنه لا يمتلك أي قدرة على صنع المعجزات, قال إيليا للأرملة إن طحينها وزيتها لن ينقصا, وأتبع ذلك قائلاً: 
"لأنَّهُ هكذا قالَ الرَّبّ إلهُ إسرائيلَ: إنَّ كوّارَ الدَّقيقِ لا يَفرُغُ, وكوزَ الزَّيتِ لا يَنقُصُ, إلَى اليومِ الّذي فيهِ يُعطي 

الرَّبّ مَطَرًا علَى وجهِ الأرضِ»" (1 ملوك 17 : 14). مرة أخرى, العبارة الافتتاحية تظهر أن المعجزة كانت 



بترتيب من الرب. كما يُظهر ذلك أن إيليا لم يكن يعلم إلى متى سيتوقف المطر عن الأرض. كان ينتظر أن يسمع 
من الرب. يوضح لنا الكتاب المقدس ذلك, إذ بعد أن أقام إيليا ف بيت الأرملة لأيام عديدة, قيل لنا: "كوّارُ 

الدَّقيقِ لم يَفرُغْ, وكوزُ الزَّيتِ لم يَنقُصْ, حَسَبَ قَوْلِ الرَّبّ الّذي تكلَّمَ بهِ عن يَدِ إيليّا" (1 ملوك 17 : 16). 
فعلى الرغم من أن إيليا هو الذي نطق بهذه الكلمات, إلا أن الرب هو من أمر بها. 

عندما حان الوقت لعودة المطر إلى الأرض, نقرأ أن إيليا صعد إلى جبل الكرمل وجثا على ركبتيه ووضع وجهه 
بي ركبتيه (وضع صلاة حارة واستسلام كامل بي يدي الرب). وبينما كان يصلي, طلب من صبيه أن يذهب 
وينظر إن كان هناك أي غيمة تتجه نحو المنطقة. وكرر ذلك سبع مرات ولم يجد شيئاً, إلى أن استجاب الرب 

صلاته وأرسل غيمة صغيرة بحجم كف الإنسان, والتي ما لبثت أن جعلت السماء ملبدة بالغيوم الثقيلة والرياح 
القوية, مما أدى إلى هطول مطر غزير على الأرض أخيراً (1 ملوك 17 : 41-46). من الواضح من هذه الرواية أن 
إيليا لم يأمر بوقف المطر أو بعودته, بل اخبر بكلمة ال وصلى. هذا يختلف تماماً عن السلطان المطلق الذي كان 

لربنا يسوع ف السيطرة على الطبيعة بكلمة واحدة من فمه! 
سأختتم بتحليل سريع لمعجزة أخرى تُظهر سلطان الرب يسوع على الطبيعة, حيث انه هدَّأ البحر الهائج ليس 

بالكلام, بل بمجرد حضوره ! 
يسوع يمشي على الماء (مرقس 6 : 52-45) 

ف هذا السرد الكتابي, نقرأ عن معجزة أخرى حيث كان تلاميذ الرب يسوع يجدفون عبر بحر الجليل من جانب 
إلى آخر. هذه المرة كانوا وحدهم ف القارب, لأن يسوع طلب منهم أن يسبقوه بينما بقي ليصلي. حوالي 

الساعة الرابعة من الليل (قريباً من الفجر) كانوا يقاومون رياحاً قوية وأمواجاً عالية. وبينما كان القارب يتلاطم 
بالأمواج, رأوا يسوع قادماً إليهم, ليس ف قارب آخر بل ماشياً على الماء. أصابهم الرعب واعتقدوا أنه شبح 

وبدأوا يصرخون ف فزع. يكتب مرقس ف إنجيله: "ورآهُمْ مُعَذَّبيَ ف الجَذفِ, لأنَّ الرّيحَ كانتْ ضِدَّهُمْ. ونَحوَ 
الهَزيعِ الرّابِعِ مِنَ اللَّيلِ أتاهُمْ ماشيًا علَى البحرِ, وأرادَ أنْ يتَجاوَزَهُمْ." (مرقس 6 : 48). على الرغم من أن هذه 

القصة مكتوبة ف إنجيلي متى ويوحنا, إلا أن إنجيل مرقس يتميز بذكر هذه التفصيلة الصغيرة لنا, وهي أن يسوع 
كان على وشك أن يتجاوزهم. أي أنه لم يكن ينوي الصعود إلى القارب, بل أراد أن يستمر ف السير على الماء. 
فلماذا اهتم مرقس بذكر هذه التفصيلة الصغيرة? ستتعجب ان الاجابة موجودة ف العهد القدي, وبالتحديد ف 

سفر الخروج! 
ال يجتاز بموسى النبي 

حال خروجهم من مصر, اخذ ال بني إسرائيل إلى جبل سيناء لعبادته وتلقي وصاياه. وهناك, طلب موسى من 
الرب قائلاً: "أرني مجدك" (خروج 33 : 18). لأن الإنسان لا يمكنه رؤية وجه الرب و يحيا, أخبر الرب موسى 

أنه سيمر به ويريه مجده, لكنه لن يرى وجهه. كما قال الرب لموسى إنه أثناء مروره سيضعه ف شقّ ف الصخر 
ويغطيه بيده حتى يمرّ, لكي لا يرى وجهه. قال الرب أيضاً: " ثُمَّ أرفَعُ يَدي فتنظُرُ ورائي, وأمّا وجهي فلا يُرَى" 

(خروج 33 :23). 



هذه التفصيلة الصغيرة المدهشة تساعدنا على فهم الأهمية اللاهوتية لرغبة الرب يسوع ف المرور بجانب تلاميذه 
ف القارب حتى يتمكنوا من رؤية ظهره. هذه التفصيلة العجيبة التي سجلها لنا موسى منذ زمن بعيد أصبحت 

حقيقية أيضاً مع ربنا يسوع, حيث أراد أن يمر بجانب تلاميذه وسط البحر الهائج لكي يروا ظهره كما رأى موسى 
فقط ظهر الرب ولم يرَ وجهه. ولكن, لكونهم أكثر امتيازاً من موسى, استطاع التلاميذ رؤية وجه ال ف ابنه 

يسوع—وهو شيء لم يستطع موسى أن يراه. 
بينما كان الرب يسوع يظهر مجده بالسير على الماء, أراد أن يُظهر ألوهيته بالقيام بنفس الشيء الذي فعله الرب 

مع موسى منذ قرون طويلة ف البرية—أي السماح لهم برؤية ظهره فقط أثناء مروره بجانبهم. لم يكتفِ يسوع 
بانه اخذ لنفسه ألقاب ال أو القيام بأفعال ال, بل تصرف أيضاً كما فعل ال ف العهد القدي. لأولئك الذين 

يقرأون ويدرسون الكتاب المقدس بتمعن, فإن الأهمية اللاهوتية لهذه التفاصيل تضع حقيقة ألوهية الرب يسوع 
خارج مجال شك. 

يخبرنا الإنجيلي مرقس لاحقاً أن يسوع صعد إلى القارب مع تلاميذه, وبمجرد دخوله القارب هدأت العاصفة 
وأصبح البحر هادئاً. جاء هذا السلام والهدوء دون أن ينتهر يسوع العاصفة كما فعل ف المعجزة السابقة التي 

ناقشناها ف الجزء السابق. هذه المرة, مجرد حضوره كان كافياً ليهدئ الريح ويسكن الأمواج الهائجة. 
خاتمة 

إذاً, لماذا أهتم بالإشارة إلى كل هذه التفاصيل? هل لتقدي دليل على ألوهية الرب يسوع من خلال هذه 
المعجزات? نعم, هذا جزء من الهدف, لكن هناك أكثر من ذلك. أحاول أن أظهر لك أهمية عدم الاكتفاء 
بالإلمام العام بالعهد القدي, بل دراسته بعمق. يعتقد العديد من المسيحيي ف القرن الواحد والعشرين (بل 

حتى المعلمي والوعاظ لكلمة ال) أن العهد القدي لم يعد له أهمية بالنسبة لنا اليوم. فهم يرون أن الأناجيل 
ورسائل بولس اجدر أكثر بكثير بوقتنا وبدراستنا. إذا كنت تؤمن بذلك, فدعني أخبرك أنك تخدع نفسك! 

فماذا استخدم بولس ليبشر بالرب يسوع لليهود والأم على حد سواء? ماذا اقتبس كُتاب الأناجيل لإثبات أن 
يسوع الناصري هو المسيح? بل ماذا استخدم الرب يسوع نفسه لصد هجمات الشيطان وإظهار ألوهيته ف 

الأناجيل? الإجابة على كل هذه الأسئلة هي: الأسفار المقدسة ف العهد القدي! 
أنني ايضاً أحاول أن أوضح, من خلال معجزتي معروفتي للرب يسوع, كيف يمكن أن تُهمل بعض التفاصيل 

الصغيرة أو تُعتبر غير مهمة أو غير ذات دلالة, بينما هي ف الحقيقة مليئة بالمعاني. والسبب الأساسي ف إغفال 
هذه الفروق الدقيقة هو الجهل بالكتاب المقدس, خاصة بالعهد القدي. لا شيء يفسر الكتاب المقدس أفضل 

من الكتاب المقدس نفسه! عليك أن تستخدم الكتاب لتفهم الكتاب. ولكن للوصول الى ذلك, عليك أولاً أن 
تدرسه وتملأ قلبك وعقلك به. و"الكتاب المقدس" لا يشمل العهد الجديد فقط, بل يشمل بالتأكيد العهد 

القدي أيضاً.


